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في مسجد مبارك، إسلام آباد ببريطانيا
أفرد حضرته هذه الخطبة لتبيان حقيقة الدعاء، وآدابه وضرورته ومسؤوليتنا والإيقان بالله تعالى. 
ضرورة المواظبة على الدعاء في اليسر قبل العسر:
قال المسيح الموعود : 
"إن الله يرحم ذلك الشخص الذي يخشى الله تعالى في حالة الأمن كخشيته عند حلول المصيبة به. فما أسعده مَن ينشغل في الدعاء قبل نزول العذاب الإلهي، ويُخرج الصدقات، ويعظّم الأوامر الإلهية ويُشفق على خلْق الله، ويُحسن أعماله." 
المثابرة و الصبر من آداب الدعاء: 
يقول المسيح الموعود : "لا بد من مراعاة مقتضى الأدب عند السؤال من الله تعالى. علّم الله تعالى في سورة الفاتحة أسلوب السؤال. وبيّن فيها: "الحمد لله رب العالمين" الذي هو الرحمن أيضا أي يعطي دون السؤال، وهو الرحيم أي يثمر مساعي الإنسان الصادقة بثمرات حسنة،  وهو مالك يوم الدين، أي بيده الجزاء والعقاب. قال : عندما يثني الإنسان على هذا النحو يخطر بباله كم هو عظيم ذلك الإله الذي هو "الرب" و"الرحمن" و"الرحيم" الذي ظل يؤمن به كغائب. أما الآن فيدعوه إيمانا منه أنه  حاضر وموجود أمامه، فيقول: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ثم يقول: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (أي الصراط الذي لا عوج فيه صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وهو الصراط المستقيم الذي إذا سلكه الإنسان حظي بالإنعامات. ثم يقول: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أي ليس صراط الذين حل بهم غضبك ولا صراط الذين ضلوا الطريق. 
المراد من: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هو صراط الأمور الدينية والدنيوية كلها. حتى الأنبياء يدعون بهذا الدعاء للترقي في المراتب والدرجات) (جريدة بدر، 13/2/1903) 
ثم قال المسيح الموعود  مزيدا عن آداب الدعاء: 
" الأهم في موضوع الدعاء ألا يتعب الداعي ولا يقنط ولا يسيء الظن بالله تعالى." (الملفوطات ج4) 
فقال : "إن مثل الدعاء كمثل أن يخرج الفلاح إلى حقله ويبذل البذرة فيه. .. الحبة منذ إلقائها في الأرض كانت قد بدأت تستعدّ لتكون شجرة، ولكن العين التي ترى الظاهر فقط لم تر ذلك، ...الفلاح العاقل يعلم جيدا موعد إثمارها، فيحفظها ويعتني بها صابرا حتى يحين وقت ثمارها التي تستوي في حينها."
المستعجلون يملّون ويسأمون قبل الأوان، ولكن الصابرين الناظرين إلى المآل لا يبرحون في الدعاء. 
ثم قال المسيح الموعود  يتحدث عن مستوى الصبر المطلوب من الداعي: "الحق أن للدعاء مراحل ومراتب عظيمة يحرم منها الداعون بسبب جهلهم بها. ... من المحال أن يتزوج أحد اليوم ويولد له الولد غدا. إن الله تعالى قادر على أن يفعل ما يشاء، إلا أن القانون والنظام اللذين وضعهما لا بد أن يعملا عملهما.  
.. لا بد أن يبلغ الداعي بدعائه إلى الحد الذي يكون فيه الدعاء مثمرا. 
إن الله كريم وحيي وعندما يرى أن عبده العاجز المتواضع ساجد على أعتابه منذ مدة طويلة، فلا يجعل عاقبته سيئة أبدا. 
وقال : "انظروا لقد دعا إبراهيم  بأن يبعث في العرب نبيا من أولاده، فهل استجيب دعاؤه على الفور؟ كلا، بل لم يخطر ببال أحد لمدة مديدة بعد إبراهيم ماذا كان تأثير دعائه هذا، ولكن دعاءه هذا تحقق في بعثة رسول الله  أيما تحقق".
ربط الدعاء مع العبادة و العمل:
... اليوغيين والسنياسين الهندوس يقومون برياضات شاقة. يقومون برياضات بدنية شاقة، ولكن لا تكون لها علاقة ببواطنهم، ولا تؤثر على روحانيتهم شيئا. ..ومن أجل ذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم  لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوی منکم. فالحق أن الله تعالى لا يرضى بالقشر بل يريد اللب".
 والسؤال هنا: إذا كانت الدماء واللحوم لا تصل إلى الله تعالى فما الحاجة إلى ذبح هذه القرابين، وإذا كانت الصلاة والصيام هي صلاة الروح وصوم الروح، فما الحاجة إلى هذه الأعمال الظاهرة؟
فقال : ".. لقد أقام الله تعالى علاقة بين الروح والجسد. والجسد يؤثر في الروح.... فقدر ما يُظهر الإنسان الخشوع من الجسم يتولد الخشوع في الروح أيضا، وحيثما يتواضع الجسم تتواضع معه الروح أيضا، ... فإن للسجود علاقة بالروح ولذلك فإن المقام الأخير في الصلاة هو السجود، فحين ينشأ لدى المرء منتهى الخشوع والتواضع عندها يرغب في السجود فقط، فمن الطبيعي أنه يريد إظهار التواضع المتناهي، فيركع ويسجد.
 .... وحين تبدأ هذه الحالة في الصلاة تبدأ اللذة أيضا في الصلاة، حينها لا يتوجه المرء إلى الله من أجل منفعته بل يتوجه إلى الصلاة حبا لله وبدافع العلاقة به. 
ثم وضَّح حضرته  الموضوع أكثر فقال: ".. على المرء أن يسعى لأداء الصلوات على وقتها بعد أن يستعد من أجلها بتحقيق كل لوازمها..... فالذين يطلبون الدعاء من غيرهم يجب أن لا يتَّكلوا على دعاء غيرهم فقط، بل يجب أن ينصرفوا شخصيا أيضا إلى الدعاء باهتمام". 
يقول سيدنا المسيح الموعود  أكثر عن الفوز بالمتعة في العبادة: 
"تذكَّروا أن الإنسان حين يلقي نفسه في الآلام من أجل الله  تاركا ما يحب من الأشياء لكن الله يكرهها فهي تنافي مشيئة الله، فالجسم الذي يتحمل هذه الآلام يؤثر في الروح أيضا. 
إذا تحملتم الآلام لله وتخليتم عن بعض الأشياء ابتغاء مرضاته ، فهذا سيؤثر في الروح، وعندها ستخر على عتبة الله في السجدة والركوع في الصلاة، فهذا هو الطريق للفوز باللذة في العبادة. 
ثم ذكر حضرته  مثال إبراهيم  قائلا: الطريق للفوز بقرب الله  أن يبدي الإنسان الصدق. فحين نال سيدنا إبراهيم  القرب فإنما بهذا الطريق. فقال الله تعالى: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى  عندما استعد للتضحية بابنه. 
إن الله تعالى يريد العمل ولا يرضى إلا بالعمل، والعمل يكون مصحوبا بالألم. ولكن عندما يكون الإنسان جاهزا لتحمل المشاق لوجه الله فلا يبتليه الله بالألم أصلا. عندما أراد إبراهيم أن يضحي بابنه عملا بأمر الله تعالى وصار على استعداد تام أنقذ الله ابنه. لقد أَلقى بنفسه في النار ولكنها لم تؤثر فيه شيئا. فإذا استعد المرء لتحمل المصائب في سبيل الله ينقذه الله منها...
الصبر على البلاء من دواعي استجابة الدعاء:
 يقول المسيح الموعود  ..من الممكن عندي أن تحل الابتلاءات الأخرى في زمن الدعاء على سبيل الامتحان. في أحيانٍ كثيرة يحل بالإنسان ابتلاءٌ تلو ابتلاءٍ ما بين الدعاء واستجابته، ...ومن الأسرار الكامنة في الابتلاءات أنها تدفع المرء إلى الدعاء بحماس مفرط، لأنه كلما ازداد الاضطرارُ والاضطرابُ ذابت الروح، الأمر الذي يُعَدُّ من دواعي استجابة الدعاء.

يقول المسيح الموعود : "ما تحتاج إليه جماعتنا هو أن يزدادوا إيمانا، ويطوّروا يقينا ومعرفة حقيقيةً بالله تعالى، وألا يتكاسلوا، فلو لم تنشأ القدرة على الأعمال الصالحة، ولم يكن هناك حماس لاستباق الخيرات، فلا فائدة من إنشاء الصلة معي."
إذن، يجب علينا أن نسعى جاهدين لتوطيد علاقتنا بالله تعالى بانتباه خاص. وعندما تتوطد علاقتنا بصورة حقيقية، سنرى مشاهد استجابة الدعاء أيضا، ندعو الله تعالى أن يوفقنا لذلك. 

ثم وجه حضرته أفراد الجماعة للدعاء للأحمديين المقرضين للاضطهاد في باكستان والجزائر وجميع أنحاء العالم.
